۵ وس م ا 7 ۰ 
سا بر الما ررم زا ںی کر 


بقلم الدكتور 
على جميل مهنا 


الشعر الصوفی 

2 اط اه امه هر اھ اس ون 
الجاھلیة ء وقد كانت القبائل تفاخر بعضها بعضا بكثرة 
.شعرانها . وکانت القبيلة اذا نبغ فیها شاعر أتتها الوفود 
.من مختلف القبائل مهنئة بولادة هذا الشاعر ٠‏ 

وقد فل هذا لاعفا الالح اضفر ق محطفه الفضرر 
ان او کیو یٰ9 ××" 
«وكانت كل جماعة تتخذ من الشعر وسيلة لنشر مبادئها 
بوالدفاع عن منهجها ٠‏ 

فليس غريبا آن يهتم الصوفية بالشعر ويجعلوه من 
«أقوى الونسائل التى ينفثون من خلالها أشواقهم » ویصورون 
.من خلالها آحوالهم ومقاماتهم ۰ والتغنى بالشعر من آقوی 
الوسائل التی‌تحركت وجدانهم الدینی » وتمس شغاف قلوبهم, 
.وتهز آعطافهم » وتنقلهم من حال الى حال ۰ وآخبارهم 
.حافلة بالروایات والقصص التی تؤید ذلك ٠‏ فکم من صوفی 
.سمع آبیاتا من الشعر الدینی أو الصوفی فاستجاب لها 
.وتجاوب معها ٠‏ 

ا شک فا وا شمان شا الم کڈ 
ا 2ئ الأفون و الو سال التي هدلت 
.فكرهم وصورت حیساتهم ورسمت معالم طريقهم » فكان 
۔متنفسا للشاعر الصوفى من ناحية ء ومن تاحیة آخری کتابا 
۔یقراہ الآخرون لیمرفوا من خلاله الصوفية وآهوالهم ٠‏ 
بوبعبارة آخری لولا شعراء الصوقية لا عرفنا عن الصوفية. 


سا ٣٢٢‏ سے 


الا النزی اتسين » ولولا.الشنعن*الصوفی لم تكن هذه الحركة 
لتاخن هذا الاهتمام الکبیر من .الباحثين زالدارسین: قرونا. 
.وقد عرفت الحركة الصوفية عددا من الشعراء- 
المجيدين ۰ من آهمهم : ابن الفارض وابن عربی ٠‏ ۱ 


عد عاو از 


نے ۲۴۶٢۰‏ 
أولا : این الفار ف 3 
هو « سلطا ن العاضقين » أسمه عمسن بن لی حموی 
ا لفات ود عام ۷۷ / 
۱ م وتوفى فی القامزة سنة 1۳۳ ه / ۱۲۳۵ مت قدم 
-آبوه من حمناة الى مضز فسکنها > وصار يثبت القروض, 
یاه ین الؤحال سق بی ۰ ولی : 39 جا 
قخلب "غلیه التاقيت ا یی 
مات شعره 8 
٭ كانت" شاعرية ا الفارض شلسّة فياضة وقد تدفقت 
هذه الشاعرية ناء وجوده و کا > وقد خلف وراءة دیوانا 
من الشسعر التمین فى لونه وصیفته , قشعر این الفسارض, 
يعبر عن شخصية قائله . وعن المنهج الذى سلكه فی حناته” 1 
وقد اهتم به سيطه « على » فجمغه وقدم له وعرف بنه » ٹم 
آقبل بعض المهتمين بشعره بشرح هذا الديوان کهسن, 
' النورينى المتوفى سشنة ۱۰۲۶ ه / ١٦٦۱م‏ الذى لم يعط 
'الشعر الصوفی حقه من الشرخ و التأويل ء فقد انصب شرحه. 
على ظاهر اللفظ ء ولم يتأول شیئا ٠‏ وآما عبد الغنى النايلسى, 
فقد شرحه على طريقتة الصوفية ٠‏ ولقد طبع الشرحان. 
والديوان فی مرسيليا بفرنسا فى مچلد واجد » عبد صفجاته 
۶ صفحة » وكان ذلك فى سنة ۱۸۰۵۳ ء ثم أعيد طیعها 


حديثا فی مص ٠‏ 38 : 
وتدود شهرة ديو ان این الفارض A‏ تا ۳ 


ES و‎ 


0 ح 06س حولیة كاية اد ند ت) 


ت 


وورعه . والآخبار والروایات التی ذکرت عنه ٠‏ 
فابن خلكان یقول عنه : « له دیوان شعر لطیف > 
واسلوبه فيه وائق ظریف » ۲۳ ۰ والصلاح الصفدی یقول : 
« كان سید شعراء عصره > وشعره صنع للفاية » © ۰ 
وان شعر ابن الفارض من الناحية الفنية جید بشکل 
عام ».وان اعتسراه بعض الضعف الذی ساد عصره » فلم 
يسلم الرجل من الآفات التی أصابت الأدب والشسعر بوچه 
خاص 'ق ذلك العصر ۰ الا آن ابن الفارض قد سلمت له جملة 
من القصائد » هی فی القمة من حیث الصياغة الفنيسة ء 
ی‌الصور البيانية ء وتعبیرها تعبیرا صادقا عن غرام 
الصوفية » وشوقهم ء وحبهم للذ ات الالهية برموزهم التی 
تعارفوا علیها » واشتهرت عنهم وأصبحت سمة ة واضحة من 
سماتهم التی تمیزهم وتمیز شعرهم عن شعر غیرهم ٠‏ 
وقد غلبت على شعر ابن الفارض ثلاثة فنون نبغ فيها , 
.وعد فیها من الفحول الذین برزوا فی هذا الجال » وهی 
شععر الخمر ء والحنين الى الحجاز ء والصبابة ورقة 
الهوى yy . 00005 ٠‏ 
70 فانه 
نقد نبغ فيها حتی وصل الى مرتبة لا یمکن للدارسین معها 
#غفاله اذا ما ذکر شعر الخمر آو الحنین أو رقة الصياية ۰ 


. (۱) وفیات الاعیان ۱۳۹۱/۲ ٠‏ 
(۲) الوافی پالوفیات ۲۶۰/۵ ٠‏ 


NN بے‎ 


._ ومن جيد نظمبه قصيدته التى تمشل قوة شاعریتھ 
رنه فلي راہ الس رھ سای کات 
بوالقصيدة التى تظهر فیها نزعته الصوقیة المتلثه بالشوق' 
والحنین » والتی بستخدم فیها تلك الرموز الصوفية التی 
قعبر عن شوقه وصبايته مع جمال فی التعبیر » وروعة فى 
استخدام الصور الییانیة : 
شربنا على ذکر الحبیب مدامة 
سكرنا بها من قبل أن یخلق الكرم 
ألها البدر ”کس وهی شمس يديرها 
هلال وکم وو لذا مزجت تجم 
ولولا شذاها ما اهتديت لحانها 
۱ یاه کور الو 
ولم يبق منها الدهر غير حشاشة ۳ _ 
كان خفاها فی صدور النهی کتم © 
قهذه الابیات تتحدث عن الخصر والسکاس والنسدیم 
والساقی ٠‏ وقصائده الأخرى فى الغزل والشوق تتحدث عن 
وت الجمال » وشدة العشق ء والهیام ورقة الصياية ٠»‏ 
غهی فی ظاهرها غزل بالآدمى كالوان الغزل الشائعة الا أن 
غزل ابن الفارض وحديثه عن الخمر والکاس مضایر لذلك ء 
هو رجل صوف فی غاية التقوى والورع » وقى أرقى درجات 


(۲) حشاشة : بقية الروح ° 
() الديوان ص ۱۵۰ ٠‏ 


TTA -ے‎ 


العقننة و التقی ء قالعنی آلذی يقصده ابن الفازض: ویرمی, 
٠ال‏ هو معنی باطنی وهو حب الله والهپام به » والتشوق الی, 
لقیاه : والسکر بذکرہ ‏ وتشکره وعبادته ۰ 
واگ تتضح هذه الفكرة أكثر فأکٹز ‏ فلن امل بعضن, 
بشنعره الرمزی من نحو قوله فى قصيدته القوية فی متنساها 
«ومعناها والتی يقول فیها : کے 
زدتی بفرط الحب فيك تحيرا 


وارضم حشى بلظی هواك سیت 
واذا سالتك تر راك حقيقة ‏ 


ہے اص 


اجت ۵"‪-‌ِ 9 : لن تری"* 
۱ طبرا e‏ وتضجر| 
رفن ا ۱ 
فق أن نموت وتعذرا. 
٠‏ قل للذين تقدموا قبلی ء ومن 
۱ بعدی » ومن أضحى لاشجائی پری  :‏ . 
"عنی‌خذو! » وبی ‌اقتدو! ء ولىأسمعوا 
وتصدئوا بصسبابتی بين الوری ‏ 
ولشد خلوت مع الحییب ٠‏ وییننسا 


)٥(‏ قال البوریتی : أن فى هذا البیت تامیصا الى قصنة موسی حیث 


. طلب من ربه الروّية ء فاجیب : بلن ترانی ۰۰ « الدیوان ص ١١5‏ » ۰ 


کی 5 
وآباح طرق‌نظرة آملتها فغدوت هعروفا؛وکنت منكرا 

.فد هشت بین جماله وجلاله 
وغدا لسان الصال عنی مخترا 

"فآدن لحباظك فی محاسن وجهه 
تلق جمیع الحسن فيه مصورا 

تلو آن کل العسسن یکمل صسوزه 
و سا تکیت 
ومن قصائده. الجيدة والمشهورة فى الغزل الصوفى 


تقصيدته ہو مت 
TT‏ نے اك عرفت أم لم تصرف ) 


ومن ارك قصائده الا شغف بها التصوقة NNE‏ 
الکبری » التی تحدث فیها عن معراجه الروحی ۰ وهی 
مصوغة فى قالب شعری رمزی دقیق بديع ۰ 

يتهدة ابن الفارشن فى تاكيتة الکنری اسان الضوة 
الذی وصنل الى.مقام (.الاتحاد ) ء فيذكر عهده الأول بالحب 


درجة الكمال » ويشرح كيف سعى الىتفريج الهم غن نقسه . 
بوبث ذلك الحب الی الحیوب أن یقول" : : 
ولم أحك ء قى حبك حالى تبوما از 
بها لاضطراب 4 بل التتقيير کربتی« 0 


)٦(‏ انظر القصيدة فى ۳ئ" کو تک 


1 


ويقبخ غير العجز عتند الأحبة 
ود ٤‏ یمنعنی شکو ای خسن تبص ی e‏ 
ولو أشك للأعداء ما بی لأشكت “> 
وعقبی اصطباری ء فى هواك ؛ حميدة 
عليك . ولكن عنك غير حميدة 4٩‏ 
"وما حل بی من مخنة ء فهو متحة 
وقد سلمت ء نو رٹ 
جعلت له شک ی ما کان شکیتی 0١‏ 
ثم يؤكد لحبیبه أن حبه لا يتغين قهو ثابت على مر الأیام 
فیقسول و أ0 ' '. 9 دق 
ولی تفش حر: لئ بذلت لها ء على 
` :تسليك » ما قوق المنى ما تات ٦۷٢‏ 
٠ ۱‏ وقطع ترجه : ا ر چ ماتا مون 
(۸) اشکت + ازال ,الشکوی ٠‏ 7 
)٩(‏ صبر عليه : تحمل اذاه 4 
(۱۰) عزیمتی : الاراية. المؤكدة .۰ 
0 شکیتی ‏ + شکوفی ۰ القافية الكبرئ ص ۰ 
۶ تراد تتسليك :. التصلی, عنك ٠‏ 


(۲ القلی-: الیغخی ‏ الجلة: :: النحبيبة ما تخت :: فا ترك م 


تب ۲۲۱ ے 


٭ وعن مذهبی فی الحب ما لی مذهپ 
جک < ان ملت یوما عنه فارقت ملتی 19 ..: 
ثم يشير ابن الفارض الى قوله تغالی : ( وان أخذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم الست" 
بربكم ؟ قالوا : بلی ) 2 ۰ 
وتلك الآنة پسمیها الصوفية « آية العهمد » ء لأن الله 
تعالی قد صرح فیها - كما یعتقدون - بانة أخذ علی بنی آدم 
عهد الحبة بینه وبینهم ۰۰ ویقول این الفارض : انه اخذ ذلك 
العهد قبل أن تتلبس نفسه بطينة جسده ء وانه لم يحدث بذلك 
آبدا ویقسم آغلظ القسم بصفات جمال اوھ ۰ اند 
یقول فى ذلك قولا لا رجعة فيه : ۱ 
۱ ومحکم عهد لم یخامره بیننبا | ۱ 
0 تفیل نسخ  ٠‏ وهو خير الینة ۳ 
واخنك ميشاق الولا حيث لم أبن 3 ۱ 
۱ بمظهر لبس‌النفس, > فى فییء TT‏ 
دنع م قسن بو اند كس ۱ وج 
وأقصی‌مرآدی : ٍ واختیاری وخبرتی ۱ 


7( الى ليش ليا ملسرّت عن مدهب ف التحب ۰ ( الصائیۃ الکبری 
ور ۱ E E‏ 
(۱۵) سورة : الاعراف ات ۷۲ 
(۱۲) ای قسما الع الموثوق به أخذته عبلی + ۰ 
ے۱ (۱۷) ای حيث.لم.تطهر نفس فى ظلال جسدی. ٠‏ 
(۱۸) خيرتى : تفضيلى : واختيارق اياك ٠‏ 


ےہ ۲۲۲ مت 


وهنا یجیبه الحبسوب ین دعواه الحب مخض ادعاء. 
ورياء: » وان رژیته المحبوب لیس الا زؤيته لنفسه ء وحبه اياه 
وج ,وان سمي جو الا اقا هي 
المحبوب ء يقول على لسان المحبوب ٠‏ . 

ایوا ات السك هو 

. وابقاك وصفا منك > بعض أذلتى ٩‏ 9 
| فلم تهونی ما لم تبكن فى فانياً 
۱ ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورتى (۲ 

هی الحب أن لم تقض لم تقض‌ماربا ۱ 

۱ .من الحبء فاختر ذاله, ای جل خلتی<؟ 
كم بصت سا الفناء ء وهو الحال التی تتجرد فیها 
النفس عن رغباتها ء ومیولها و ا تي 
اارادتها وتموت , فاذا ماتث إلارأدة اصبعت الثفس طوع 
ارادة الالهية , تحرکها كيف تشاء ء وهذا هو حب الل لها , 
ولكن المحب والحبوب شىء وآحد هو جوهر الففس وبأطنها ء 
وهكذا نجد العايد » والمغبود : والعأشق , والعشوق متمدين 
دو پا : 


حقيقته بالیس" . فى کل سبسبجدة 


)۱٩(‏ حلیف : معاهد ۰ لکن بنفسه : اراد ان غرامه بنفسه ٠‏ اذلتی"7 
(۲۰) تجتلى : ثنظر + 
(۷۱) لم تقض الاولى : لم تمت الثثأئية :“لم تخل غلی هاريك : 


۲٣۳۴۳۴‏ اس 


وما كان لی صلی سوای . ولم تكن 
صلاتی لغیری ء فى آداء کل رکع(۲۲) 
وابن الفارض یستعمل لغة أصحاب وحدة الوجود › 
فی وصفه الاتحاد بالذات الالهية المبوبة » حیث يقول : 


وهيئتها ء اذ واحسد نحن » هپئتی 
فان دعیت كنت الجیپ ‏ وان آکسن 
۱ منادی آجابت من دعانی + :ولیت 
وان نطقت كنت الناجی ۰ كذلك ان . 
فقسد رفعت تساء الخاطب بیننا 

وفی رفعها عن فرقة الفرق رفعتی ۲ 


؟؟) الدیوان ص ٠ 5١‏ 
۲۳۰۰ تحلیل القضينة على هذا الوجه عاخون .هن كتابه « فى التصوفت 


#الاسلاعى وتاریخه ۰ هن ٴص ۱۲۰ ۱۲۶ ۰ 


پچ 
ثانيا : ابن عربى 

هى محفد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
الحاتمى » من ولد عبد الله حاتم ؛ آخی عسدی بن حاتم ء 
گی اناگ رطع سی ایت ٠‏ ویصرف بالحاتمى > 
وبابن عربی ۰ 

ولد فى مرسية من يلاد الأندلس سننة هم ۸م 
ونشأ فی أسرة محافظة ء كثيرة التدين ء وکانت امرثه من 
الأسر الوسرة ء كثيرة الغنی ء شم اتفق أن انتقلت الى. 
اشبيلية ء فانتقل معها ء وفیها بدأت دراسته ثم تابعها فی: 
قرطبة وفی مرسية أيضا ۰ واهتم بدراسة الفقه والحدیث. 
وسائر العلوم الدينية » وق قرطبة التقی وهو حدث بابن رشد. 
الفیلسوف . وکان یومئذ قاضی قرطبة ء فتلقن منه شسیئا 
کثیر | ۰ 

وبعد أن استکمل علومه تاقت نفسه لزيارة بلاد المشرق. 
وزيارة البیت الحرام وقبر الرسول - بر - فانتقل الی 
الشرق حاجا ء ولم يعد بعدها الى الأندلس ء وتعددت رحلاتد 
وکثر تنقله بين بلاد الشرق ء وقد دخل مصر وأقام بالحجاز 
مدة » وزار بغداد والوصل وبلاد الروم ٠‏ وتوفی بدمشق 
سنة 1۳۸ ه / ١٤۱۲م‏ ء وقبره معروف فیها ٠‏ 

وهب ابن عربی حیاته للعلم و البحث والدراسة ء فقد. 
آنفق جل وقته فی القراءة والتالیف » فقد خلف وراءه تروق 
علمية ضخمة > فمؤلفاته.تقارب الأربعمائة.. من أشهرها : 
و الفتوحات المقية + + ومساظينة لا ارو متام الختا 
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سے وا الغیب» ». 
» التعريفات » » و « شجرة الكون ¢ O‏ > و « فتح الذخائر 
والأغلاق شرح ترجمان الأشواق « وغیرها 


والذین ترجموا لابن عربى أغفلوا أشياء كثيرة عن, 
حياته الأولى لاسيما فى فتوته وشبابه ء فلا زالت هناك 
صفحات مجهولة لم تتحد تتحدث عنها مصادر دراسة ابن عربی ». 
اما لأنها عديمة الأهمية أى لأنها لم تعثر على تفصیلات عن. 
حیاته التى قضباها فی بلاد الأندلس قبل أن يحضر الى 
الشرق ۰ فكل الذين ترجموا له ذکروا طرفا: من نشاته 
العلمية وشغفه بالعلم وأنه قد عاش حياة ناعمة مع آسرته 
رید ٠ . ٠‏ 
ويجمع الدازسون على أن ابن عربى كان مرهف "الحس, 
والذوق » صافى النفس ء عفیفا دينا »> مخلصا فی عبادته .. 
متوقد القزيحة. ء وقد انعكست صفاته هذه على آثاره لاسیما 
. علی آشعاره وافکاره وخواطره وشرحه لدیوانه : : 
وتروی 'الأخبار أن ابن عربی وقذ: على الحجان وهو فئ, 
الثامنة والخلاثين » وكان آنذاك یقنانی مشقة الانتقال من, 
مكان الى مکان ء ومن عهند الى عهد > فاتصل حبنله برجلء 
من اهل العلم فى مكة يدعى « مکیت:الدین أب 0 
الأصفهانئ » م ٠‏ وکا لذلك“ الرجل: "بننة عفیفة 2 ۔ دینة تک نبه. 


(۲6) الاعسلام ٣۷‏ ۱۷۰ - مطبعة كونشنتتا توماس ٠‏ القاهرقت 


سنة ۱۹۵۶ م ۰ 


ت ۲۳۱ 


تفي فنسون العلم بباع ظویل : آعجب يها . انس تب 
خدیثها ء وبراعة منطقها وخسن بیانها وزقة ظرفها”٠‏ ۱ 
مهما وصفناها ء ووضفنا تلك العلاقة وذلك ا ی 
:تبلغ ميلغ الرجل. وهی يف بقلمه الرشیق.جمال.خلقها . 
بوکمال خلقها : وکریم سجایاها : حیْث يقول : ز.کان لهذا 
الشيخ هم رضى الله عنه ت بنت: عذراء , طفيلة میفساء تقیعد 
:النظز > وتزين: الحاض , وتحیتن الناظن » تسمی بالنظام »> 
موتلقب بعین الشمس والبهتاء + من العشایدات العالتات:: 
السایحات الزاهدات ء شيخة الهزمین. وقربية البلن الأمين, 
'الأغظم بلا مین » © » ساحرة الطرف : عراقية الظرف » ان 
سهبت آتبعت» وان أوجزت آعجزت, وان أفصحت آوضنحت. 
:أن نطقت خرس قس بن سناعدة » وان کرمت خنس جمع من 
-زائدة > وان وفت قصر السمق‌آل خطاه > وأغرنى بظهر الغدر 
غافتظناه ء ولولا النفوس: الضعيفة السريعة الأمراضي ء 
.السيئة الأغراض. لأخنذث فی ۔شرخ ما آودع الله تعسالی, فی 
بخلقها من الحسنن » وفى خلقھبا الذی هو روضة المزن ٠‏ 
شمس_ بین: اللعلماء ء بستان بین الأدباء» حقبة ء مختومة ء 
-واسطة عقد منطومة > يتيمة دهرها. ء كريمة عصر‌ها > سابغة 
الکزم : عالية. الهمم ء شيدة :والديها ء شريفة نادیها » مسکنها 
البجياد ۲ ".وبيتها من :البعين السواد. 7 ومن الصدر الفؤان. - 9 


(TO). il.‏ الیین. : :الكذ 


(۲۱) جياد : حى بمكة مجاور للحرم الشريف ۰ 


۷۲۷ ینب 


آشرقت بها تهامة ٠‏ وفتح. الروض لجاورتها آکمامة » قذمت۔ 
أعراف: العارف معا تحملت من الرقائق ق واللطائف ۰ علمها: 
یا كلما عفدا مه وهته ملس نوا مجن فى سا 
٘ كريم ذاتها. > مع انضاف الى ذلك من صبحبة العمة .و ألو الك ھی 
فقلدنا ها من نظمنا.فی هذا الكتاب آحسن القلائد : بلسان. 
النسيب الرائق ۰ وعبارات الغزل اللائق ۰ ولم ابلغ فى ذلك. 
.بعد ما تجده النفس » ویثیره الأنس من کریم ودها » وقدیم. 
عهدها > ولطافة معناها : وطهارة مقناها : ان هی -السوال, 
والسامول » والعذراء البتول + فاعربت عن نفس تواقة .. 
ونبهت على ما.عذذنا من العلاقة ء اهتماما بالاس القدیم ء۔ 
أيثارا لجلسها الکریم ‏ فكل اسم آذکره فى هذا الجزء فعنها؛ 
آکنی > وکل دار آندیها فدارھا أعنى ٠‏ 1 ۱ 

. وهده العبارات صريحة الدلالة فيان این عربی قسد. 
ان بهذه الفتاة آیما اعجاب الا أننا لا نشك فى نيل مقصبده.. 
وطهارته ء وبراءته من وضيع الأغراض ہ لان ابن عربی. 
یتحدث حدیث الرجل العفیف » وهو صادق فیما یقول ء انام 
ذلك العفاف هو الدرجة الأولى بین هوى الأرض وهوی. 
شام زس کا هیروف نیالنا الم واا 
9 نالوخ 1 باق للحي ْ0 
نعیم لحواس » :۹۷ 

لا ڑکی ارد ے:الٹسرث الاسلامی 0 , مطبعة الرسالة س 
القاهرة سنة ۱۹۲۱ م۰ ومقدمة دیوان « ترجمان الاشسواق » ص “۹٦‏ 
( مطبعة الجیل - بیروت سنة ۱۹۲۱ ع) ۰ 


د ۲٢۸‏ ے 


٠‏ وآية عفة ابن عربى الذی قص علینا قصة الطفيلة 
#لمعشوقة « نظام » آنه هو نفسه يقول لنا : « ولم آزل فیما 
نظمته ف هذا الجزء علی الایماء الى الواردات الالهيتة : 
۔والتنزلات الروحانية . والناسبات العصلوية جريا على 
طریقتنا الثلی > فان الاخرة خير لنا من الاولی » ولعلمها 
رضی الله عنها ‏ بما اليه شیر ء ولا آنبباك مثل خبیر ء 
واس هعم :)"0 
ما لا يليق بالنفوس الآبية ء والهمم العلية المتعلقة بالامور 
0 0 رواش رل الك 
وهو يهدى السبیل » ۲ من هذا كله يتبين لنا أن ابن عربى 
.قد عرف فتاة فى حياته فأعجب بجمالها وکمال علمها وحسن 
آدبها الا أن قلبه وروحه كانا معلقين بحب آسمی وأرقى . 
بوانقی وأبقى الا وهو الحب السماوى الذى شغف به طيلة 
شعرہ وشاعريته : 

كان ابن‌عربی يتميز بقريحة متوقدة ء وشاعرية متدفقةء 
رودیباجة مشرقة ء وأسلوب رائق فى معظم شعره وکتاباته ء 
وهو صاحب قلم رشیق یصنف الاشیاء فيجيد وصفها ء 
بويحكم وصفها يعبارات أنيقة ء وألفاظ مختارة رشيقة ء 
858 ۶؟ٰ18 مقي كنا 
جاسلوب الهمزانی فی رسائله » وأسسلوب الحريرى فى 


(۲۸) المسدر الساپق ۱٦١/٦‏ + وترجمان الاشواق ٠‏ 


کے ۲ مد 


مقاماته ۰ ولسنا الان بصدد الحدیث عن کتابات ابن عربی 
او تقد ۳ | ۰ ۲ 1 ۰ 

واما شعره الذی آثر عنه فانه کثیر ء مبثوث ويخ طیات 
"-مصنفاته 3 ومؤّلفاته 3 علاوة عن دیو انه » ترجمان الأشؤاق» 
فالشعر الذى ضمنه هذا الديوان قد عنی به غناية كديرة . 
«فکان أجود شعره الذى نظمه من الناحية الفنية ء لأن شعره 
٢‏ خر کان يأتى ضمن تضاعيف مصنفاته » فلم يعن به کثیراء 
غلعله كان ينظمه فی أوقات لم يكن مهيئًا لنظم الشعر . لهذا 
فان کثیرا من مقطعاته التى وردت فی تلك الصسنفات كانت 
.ضعيفة من الناحية الفنية ء اذ لا تعدو فى جملتها مقطوعات 
.شعرية عويصة المعنى ء غامضة الفكرة ء غريبة الأسلوب ء 
قنخ اراد فا قلات لمن اتات الشکر وک القاطن: 
واغفان النظن +:وطول القائل بحص يمل الى الراة منهیا 
واستخلاص العنی الذى يرمى اليه ٠‏ وليس هذا الحكم على 
کل شعره او مقتطفاته الكو قة فی مصنفاته ‏ 

وأما دیوانه « ترجمان الأشواق » » فهو فی جملته قمه 
فى الاشراق والوضوح » وقد احتوی على مجمسوعة من 
القصائد الجيدة ٠‏ 

وشعر ابن عربی يدل على رهافة حسه وشدة ذوقه ء 
وصفاء نفسه وتوجد قريحته وعباراته الشرفة تدل على أنه 
قد عنی بها > واختار آلفاظها ء فمعجمه اللغوى واضح 
'الدلالة على أن الرجل کان عالا باللغة وأسرارها خبيرا 
" بضروب الشعر ومسالکه ۰ ۱ 


٤ 


.وقد افتن ابن.عربی فی هذا الديوان بقصائد الفیزل, 
ووصف شدة الشوق » وحرقة الوجد » وحرارة اللقباع » 
ومرارة البعبد ء وقسوة الهجر ٠‏ الى غير ذلك من الصانی, 
الغزلية التی تدل فی ظاهرها على غزل انساني رقیق رفیع, 
الممستوي لا 0 اين عربى خثى أن ینصرف ذهن قاریء. 
شعره الى العنی الظاهرى » وينصرف عن العنی المراد مه 
فقسام هو نفسه بشرح هذا الديوان 2 قضرف القباظة ال 
العانی التي آراد ها هو فى المعانى الباطنية الذي ) قصدها. ۲ 
فالعانی التی تتجلی للقاریء لأول وهلة ليست هی ا ۱ 
دل .انها تخفى فى طياتها تلك المعانى المقصودة : 2 وقد وضع 


ذلك" فی مقدمة 0ڈ لديو انه 


من أجود 5 وأكثرها شهرة قصيدته التي يقولء 
فی أولها : 
مركو كن ج الاخشتات 
عننللانی ا بذکرها عصبسللانی, . 
هفت الورق بالریاض وناحت ۱ 
دآبی طف لہ لعسوب تھسادی 


انسانية آحبها الشاعر » شانه فى ذلك شان العشاق الحسیین. 


ON 


آو العشاق العذريين ۰ ولكننا نجد ابن عربى لا يتركذا 
ننساب فى توهمنا » بل یآخذ بيدنا الى ما يريد فى قصیدته 
هذه وغیرها > فیشرح مقاصده بنفسه فیقول : 

مرخی من مريضة الاجفان 

ار يدك تیا عاذي 

الرض : الیل , دقول : لما مالت عون الحضرة 
الطلوبة للعارفین من جانب الحق سبحانه بالرحمة والتلطیف. 
الینا ء آمالت قلبی بالتعشق الیها ء فانها لما تنزهت جلالا.. 
وعلت قدرا » وسمت جبروتا وکبرا ء لم يمكن أن تعرف. 
قتحب ء فتنزلت بالالطاف الخفية الى قلوب العارفین ٠٠٠“‏ 
الخ ٠‏ ویستمر فى شرح البیت ثم ينتقل الى شرح البیت. 
الات فالا الی کر اس وف ن اف 
الأخرى 5 

۱ ویری بعض الدارسین أن هذا الشرح قد حمل كثيرا من, 
الت و الاعشاف: * و لکنا لسفا عم دولك آلداوسین فى 
رايهم - وان كنا نعذرهم فی رايهم هذا - لانهم لم یخوضوا: 
تجرية التصوف , ولم یمرو بالاحوال التی مر بها الشناعر 
الصوفی الذی یعانی من حرارة الو‌جد وشدة الشوق وحلاوة. 
اللقاء . فاذا ما آراد ان یعبر عن معاناته واحواله يهنا الى 
صور الغزل الحسی لیقرب لنا الصور التى يمر بها ء ولاعجب. 
فى ذلك » فالله عز وجل عنسدما آراد أن يقرب لعباده مثل. 
دوره » شیه نوره بالشكأة والنیراس ٩‏ > وعندما آراد آن. 


(55) مسورة النور آية رقم ۲۵ ٠‏ 


ت ات 


یقسرپ لاذهانهم بعض الوان النمیم فی الچنة دعن الخسر 
والکؤوس والغلمان والهور العین ۳ ۰ هذا ويروي بعض 
الدارسین أن البداية التی انطلق منها این عربی كانت بداية 
انسانية ء ثم ما لبثت هذه الناحية العاطفية الانسانية التی 
قاع موضوع الحب قیها الفتاة الكية آن استحالت الی حالة 
صوفية الهية + وکان موضوع الحب فیها هو الذات العلية ۰ 

ولکننا نری غير هذا الرآی » فالحب الالهی عند 
أبن عربی كان عنده منذ البداية ء فيؤثره على کل شىء 
ويقدمه على کل آمر » وآما وصفه للفتاة فلا يعدو کونه 
اعجابا بفتاة عابدة زاهدة » دق خلفها ء وکملت شمائلها . 
ولیس شرطا أن یکون توقد الغزل دليلا على تجربة انسانیة ء 
فما دام هوّلاء لم یجدوا وسيلة للتعبیر عن آحوالهم الا الغزل 
وصوره الختلفة , فلا غرابة أن نجد لدیهم غزلا رقیقا ء فعلی 
قدر وجد الشاعر وشوقه تأتی درجة غزله ء وآیضا هناك من 
شعراء الصوفية من جاء شعرهم فی غاية العذوبة والرقة 
مع أن آخبارهم تقطع بآنهم لم یعرفوا فی حياتهم الفزل 
الحسی » ولم يتعرفوا على فتیات تلهمهم وترهق حسهم وترفق 
غزلهم كاين الفارض وغیره ٠‏ 

وقد أحسن اين عريى صنعا عندما شرح دیوانه 
« ترجمان الأشواق » بنفسه ء فوضح لنا المعانى المرادة من 
شعره ء وعرفنا كيفية شرح مثل هذه الأشعار التى تذطوى 
على معان ظاهرة ومعان خفية باطنة ء وبين لنا كيف انطوت 


(۳۰) مطالعات فی الشعں الملوکی 70هكپ د 


٢٢ -‏ بت 


#الكنون فى رموز ء وكيف ان یجعل الالفاظ و العبارات 
الغزلیة ۳ اھ ری آدوات تعبیر عن عاطفة انسانیه تسامت 
بصاحبها او تسامى بها صاحبها الى أن جعلها عاطفة الهية, 


و ید 


ار تہ :تھا سی لفات اليل ٠‏ وهذه براعة تمیز بها ابن 
TT‏ ولیس معنی هذا أنه قد وضع 


انا لشرح الأشعار الصوفية مض ( السبیل ممهدا ) 


د الشارحين' من بعدہ ° 


ولكن ادن عربی اراد من شرحه 0+۳0 02( 


ٹالی الوجهة التی ینیغی أن تتصرف الیها معانى شعره ۳ 


:وحتی لا ینساق القارىء وراء المعانى الظاهرية ال توحی 
ھا ۰ وقد روی هو نفسه فی « شرح ترجمان الأشواق « 


حكاية عن بعض أشعاره . اذ سمعته جارية وهو یطوف 
.يالبيت ینشد بعض آبیات له ء فعاتيته على قوله لهذه الأبیات 
ہس نوس انت الو اهن ا وت لأنها فهمت من 
ته المانی الظاهرة لها ء ولکنه بين لها العانی الرادة من 


-هذه الابیات والحكاية على لسانه : 


« كنت آطوف ذات ليلة بالبیت ء فطاب وقتی » وهزنی 
حال كنت آعرفه » فخرجت من البلاط من أجل الناس وطفت 
0 یھ وين 
.يلينى . فلم آشعر الا بضربة ہین کتفی بيد آلین من الخز ء 
غالذفت فاذ! بجارية من بنات الروم ء لم 1 ر آحسن منها وجهاء 


لا أعذب منطقا > ولا أرق حاشية , ولا آلطف معنی ء ولا آدق 


ا 


"اشاوة 6 ولا طرف محاورة منها ء قد فاقت هل زمانها ظرفاة 
:وأديا وجمالا ومعرفة ء فقالت : ۱ ۱ 


ليت شعرى هل دورا آی قلب ملكوا 


فقالت : عجبا منك » وأنت عارف زمانك تقول مضل, 


هذا ۰۰ اي مت وس روج الملك الا من بعد. 
"العرفة ء وتمنی الشعور يؤذن بعدمها » والطریق لسان 


صدق اكيت روس ينول مق هلا E‏ 


. فماذا قلت بعده ؟ فقلت : 


0 وفوؤادى تق دری ی شعب سلکو | 3 
فقالت : یا سیدی + الشعب الذی مین الشغاف والفؤ اله 


هو المانع له من المعرفة > فكيف یتمنی ملك ما لا یمکن. 
الوصول اليه الا بعد العرفة ؟ والطریق لسان صدق و فکیف. 


يجوز لثتلك أن یقول مشل هذا يا سیدی ؟ فماذا قلت بعده "٩‏ 
6 ۱ 
أتراههم سسلموا آم تراهم هلكوا ‏ 
فقالت : آما هم فسلموا ء ولكن اسأل عنك » فينبفى أن. 
تسأل نفسك هل سلمت أم هلكت يا سيدى ؟ فما قات بعده ۹“ 
فقات + 
حار أرياب الهوی فى الهوى وارتبکو| 
امت رقالف امه ع میق فا خی 


۔یحار بها 6 والهوی شأنه مر 3 بخدر الحو اس 6 ویذشپ. 


العقول > ویدھش الخواطر ٠‏ ويذهب دصاحبه فی الذاهبین > 


۲۶۵ . من 


أفأين الحيرة وما هنا باق فيحار » والطریق لسان صدق 8 
«والتجوز من مثلك غير لائق ؟ ۰ 


ويعلل ابن عربی سبب موقفها بآنها فهمت المعانى 
الظاهرة للأبيات » ویری أن التناقص البادی یزول اذا 
ما جاوزت ظاهر الأمر الى باطنه ء تم يأخذ ابن عربی فی 
شرح هذه الابیات نفسها شرحا باطنیا موفیا ء لیبین كيف 
بینبغی أن تفهم ء وکانه آراد أن يرسم أمام قرائه طريقة الفهم 
:الصحیح عند قراءة دیوانه ۰ 
ومن جید شعره قصیدته التی یقول فیها : 
بان العزاء وبان الصبر اذ بانو| 
بانوا وهم فى سويد القلب سکان 
ساألتهم عن مقبل الرکب قیل لنا 
۱ مقبلهم حیث فاح الشیح والبان 
. خقلت للریح : سیری والحقی بهم 
7 فانهم عند ظل الأيك قطان 
0ہ شلام جع الخو تق 
فى قلبه من فراق القوم أشجان ۲۲ 
. ومن مشهور شعره الجید قوله : 


جع لتنا e‏ سانا 


(۲۱) ترجمان الاشواق ص ۲۱ ۰ 


۱ او مر ۲۳۳ 


كاذ یا رد ارس 
ات کر اھٹکا كلك سن 
ا سس 
فقلت لها : حسیبا یی 
أحاطت يه الأشواق صونا وارصدت 
اش ر الا نان سا ۔ 
فآبدت تناياها ء وأومض بارق . . 
فلم آرد من شق الحنسادس:منهما ... ۱ 
وقالت.: اما يكفيه انی ہے ۱ 
یشاهذنی فی کل وقت ء آما ؛ آما 0 


ولعمرى أن ادن عصربی من شسعراء العربية السکیار ۳ 
وأحد فحولها المعدودين » فديوانه ترجمان الأشواق ينم عن, 
شاعرية ثریة لا ینضب معینها ء ولا یجف ماؤها ء وقد تمين. ۱ 
ابن عربی برصانة الأسلوب » ورشاقة الألفاظ ء وحلاوة. 
العبارة » واصابة التشبیه ء وبراعة فى الخیال رغم أنه ۱ 
عاش فى فترة غلب علیها الضعف والته‌الك وراء زخرفة: 
العبارة والاغراق فى الحسنات البديعية ء الا أن ابن عربى. 
كان يغوص وراء العسانی ویلبسها حللا جميلة ء لهذا جاء. 
شعره فى مستوى رفيع بضناهی به فحزل الشعراء فى لان 
سید شعراء زمانه دون منازع. »و ان شرحه للدیو ان يو صم 1 


۰ (۳۲) انظر ترجمان الاشواق صن ۸۲ - دار الشان ب ٦٦۱۹م‏ + ۱ 


TENE 

آنه كان يمتلك ناصية البيان ء فهو قد تميز بالموهيتين معا : 
موهنة قرض الشعر ء وموهبة الكتابة والنثر ٠‏ 
وكان ابن عربی من المتصوفة الذين يؤمنون بوحدة 
الوجود > أى أن الله وحده هو الوجود الحقیقی الظاهر فى 
کل مظهر الخلق ۰ التجلی فى صورة الصوفی عند فنائه عن 
نفسه ء فى حال وجدة ( سمع سائلا فى السنوق یکدی 
الناس ء وهو يقول فی جناب الحق تعالی : يا من هو الكل 
والکل اليه , فطاب على قوله وآنشد : 

سمعت من ليس يدرى ما یقول به 

قد قال فى الله ء أن الكل هو اليه 
ان الاله بعين الصق أنطقه 
ہما هو الأمر فيما قال فيه عليه ° 

خصائص الشعر الصوفى : 

من خلال هذا العرض الوجز لحياة اين الفارض وابن 
عربی » وتعرفنا على نماذج تصور شعر كل منهما » يتبين 
أنا أن الشعر الصوفی یصور آحوال الوجد التی یمر بها 
التصوفة » فالشاعر ينظم قصائده بایحاء من هذه الأحوالء 
ولهذا السبب تأتى بعض القصائد غامضة وبعيدة فى رموزها 
وارشاداتها ۰ ۱ 


وقصائد ادن الفارضص وادن عربى تتميز بجوده النظم 


۲۷ فی التضوف الاسلامی ( نیکلسون ) ص ۷۱ - ۷۴ ٠‏ 


رء ۲( دیوان أبن عربى ص £ ۰ 


۲/۰ ہے 


ی احکامه 6 وجماله ورقة الأساوب وآناقته ۳ وقصائد ادن 
ا ا ی الان ٠‏ له هقی 
الغموض (۲) وه 
. وتتمين قصائد ابن الفارض وابن عربی بجودة الوصف 
a‏ ص9 0 E‏ 
اا اف ۷ی۷۷" 

ویتمیز ابن الفارض بطول النفس » ویتمیز کل منهما 
سوفرة الشعر وقوة الشاعرية 5 

یت امع نكسن نم الف مسا الس افش 
'الرمز الذى بعتس معلما واضحا فى شعرهم ۰ فالشعر 
.من رمز واشارات غير مفهومة 9 وقد نجم هذا الرمسز عن 
“الحالات النفسية التی ذنشا عن الأحوال والمواجيد 1 وتقصی 
اوق االفاظ من کو وا رح و كل الہ فلع 
الصوفی الى الرمز والاشارة ليعير عن فيضه الباطنی . 
بویبتد ع لنفسه مصطلحات خاصة لا بدرکها الا الصوفی ۰ 

ولقد أكد القشیبری هذا فقال : » وهذه الطائفة 

(۲۵) الحياة الائیرےے 7+ الصروب الصليدرية يمحس والشام 


ص ٩۱‏ ۰ د*. احمد بدوی - دار النهضة مصر للطیع والنشی » الفجالة ۔- 
لالقاهرة ٠‏ 


۲٢۹‏ ے 
«پستعملون الفاظا بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم 
لانفسهم » والاجسال والتستر على ما بینهم فی طریقتهم , 
لتکون معانی آلفاظهم مستبهمة على الأجانب غيرة منهم على 

اسر اھر ان تشم كن ھا ا ٠:5‏ 

ل مظامر ال ف الف اسرب فی اف 
۔والایفسال فى الاستعارات والکنایات واستخدام الفاظ 
ی و میاه ]ای E‏ 

و ره كف ل ل ي ا ر مساق ارب ات 
۔معینة تدل فى ظاهرها على أشياء قريية يدركها القاریء 
العادی » وتحمل فى باطنها معنی آخر بعيدا لا يصل اليه 
ا اف أن ی و ا اا 
بق لعف عق 

ویتمثل أيضا فى الاغراق فی الاستعارة ء والادتعاد 
ELE‏ لوقا نة از 

الا سن امد الماك الف ی الام الصرش ھن 
کن اف فی لاہ الع کو عاضوا 
كو امن الک تایه الس رت الى مور سنا 
۔ومعان مبتذلة وغزل صريح ۰ فالرمز من لوازم التصوفه 
بومن اخص خصائصهم « وهی یختلف اختلافا بیشا. واضعا. 
عن الطريقة الرمزية فى الشعر الحدیث » وذلك لان الرمزية 


((۲) الرسالة القشيرية ص ١١‏ ۰ 


نے ۲۲۵۰ ے 


فى الشعر الحديث تنشد الموسيقية » ولا تحفل بالفكرة أى. 
الظهر » ٩‏ ۰ فمفهوم الرمز قی الشعر الصوفی ؛ يختلف عن. 
مفهوم الرمز فى الشعر الحديث ۰ ومن هنا يقع ع فى الخط؟ 
حل بت لقع اسولی راتا نین ال ع هرا 
۹۷۷۵ھ کم  “ٰٔ‏ ۹ ر ا 
والسريائية حيث يقول : « وآما الشنعراء الصوفيون فقد. 


راجعنا شعرهم على المذهب الرمزى فلم يكد: تقم له على آشء 


وانما هؤلاء کانوا فى معظمهم من الأدياء الانحطاطیین۔ 
يقولون العانی القديمة الهرمة فی الحب والرحیل » واللوعة. 
والخمرة ویستنبطون لها التعاويذ الأخرى التى توهم. 
بجدتها 2 وهی عجون عجضاء متهن مة درداءع » ۲ ويقول. 
ایضا : « الا ان الشعر الصوفی النذی کان مقدرا أن یسدع 
ذلك الابداع ویردم هوة الروح فى الشعر العربی : ان ذلك 


الشعر انسحب على أذيال العانی القديمة بتحریفها" وتخریفها 


وتتقیقها + .ختی :کان سمات: اوت ا ال بادرت عليه. 


وسرت فی مفاصله واو صناله ¢ FD‏ 5 
وهناك خاصية آذری دمدر بھا اتی الصوفی 6 و هده 


الخاصية ذلمحها واضحة جلية و هی التغنی دالجمال. 


۹ مطالعات فی الي المملوكى والعثمانى ص‎ (YY) 


(A)‏ الرمزية والسريالية ایلیا حاوى سسا ص ۱:۹ 55 دار الثقافة کت 


لينان ۱۹۸۰ م ٠‏ 


بحم ۲۵۱ - 


الشعر الصوفی الشعر الغزلی فى التغنی بالجمال ء و الحنین, 


ا کی 7 9 7 انسانی والتضری بالحب. 


الالهی ۰ 


وقد استخدم الصوفية لخة الحب 0 ورمور الحیین 1 


لآنهم لم یجدوا وسيلة أقوم ولا آقدر فى التعبير عن موأجدهم. 


واحوالهم من هذه الطريقة وذلك المنهاج لأن الصوفى یدع. 
قليه يفيض بالعانی المتعاقة 1 لأوحدة الوجودية الشاملة « 


ویذلك االخت القاهر الذی هو الأسابن الحقیقی القائم علیه. 
وجودہ والحق كما یصورہ شعراء الصوفية هو الجسال. 
الأزلى الطلق ۰ العشوق على الحقيقة فی کل جميل » بل ان. 


ما يسمى بالحب الانسانی لیس على الحقيقة الا حبا الهیا . 


وبرزخا موصلا الیه . والنفس الانسانية تشتاق الی‌الاتصال. 
بالحق » وتحن لارجوع اليه » وھذا الشوق 007 پدفعنا الی. 
الغناء عن ذاتها هو وحدة السبيل الى عودتها الى وطنها: 
القديم ‏ والحب غایته الاتحاد » وقد اعتبر الصوفية الحب. 


أسساس الآديان جميعها 3 وفى ذلك يقول محرى الدین.. 


ابن عربی : 
ين ی قابلا کل صورة 


فمرزعی لغزلان » ودیر لرهیان 


(۶۰). فی التصوف الاسلامى وتاريخ-ه 0 ذیکلسسون ) ون .- 


الشساهرة - ۱۳۹۱ ھ / ۱۹۳۵ م ٠‏ 


e‏ ين 
وبیت لاوشان > وكعبة طائف 
۱ والواح توراة . ومصحف قرآن 
أدين بدین الحب انى توجهت 
ركائتيه ٠‏ فالحب دینی وایمانی 
. وحدیث ابن عربی عن وحسدة الحب والاتصاد یقودنا 
لسألة كش الحدیث فیها وعنها ء لذا آجدنی مضطرا التعرض 
الیها لژنها تمس شعر ابن الفارض وابن عربی وفکرهما ء 
.ی‌هسذه المسالة هی مسألة : الحلول والاتصاد ووحدة 
الوجود ٠‏ 
«الحاول والاتصاد ووحدة الوجود : 

8 1 كن 
۔خصومھم ء وسنحاول فی هذه العجالة أن نتعرف على معانى 
هذه الألفاظ والحکم علیها ٠‏ 

ا ول ی الذي ا کا اقا 
'الأوروبیة ء وهو التجسید ۰ آو بمعنی أن الله جل جلاله قد 


7 ها ی هت 


«الذى هو « اللاهوت » والعبد الذی هو « الناسوت » ۰ 
آما الاتصاد فهو الذی يقابل كلمة تمننهه‌نانهنا فى اللغات 
#لأوروبية » ویعنی امتزاج الذات الالهية بالذات الانسانية 
حتی یصیرا شیتا واحدا ۰ او هو الاستهلاك بالکامل ف الله > 
والفناء عما سواه ٠‏ 
والفرق بین الحلول والاتصاد کون الاله پهبط فیتصد 


02 ات 


پالخلوق فی الأول ء.وذوبان الفرد فی حب الاله الى درجقت 
0 راتاي الا 
وتكون النتيجة فى كليهما : الحلول والاتحاد واحدة - على, 
وجه التقريب _ “ ۰ 

ا وة ال ف فتكرة الكترة فى لىخ2 
الطلقة ء ان تعنی-: الان فى الوحسدة ۰ وبشکل اوش 
نقول : ان وحدة الوجود يراد بها أن الحقيقة الوجودية: 
واحدة ء وأن الكثرة الظاهرة مظاهر وتعیینات فیها : آی. 
أن « الخلق » الظاهر هو « الحق » الباطن ۰ ویمکن أن نمتل. 
الظهرین بالشلج الذی هو عين الاء ولیس شيئًا غيره » 
بمعنی أن الخالق والخلوق حفيقة و احدة اختلفت فی الظهر». 
وهی واحدة فی الجوهر ٠ ٩۳‏ 

واننا اذا قارنا هذه الضامین الثلاثة بجوهر الدین. 
نجدها کفرا صريحا والحادا لا شك فيه » وانحرافا عن جوهر. 
ا تصرف اوه فلس ها سم كال ان الكل في 
الانسان أو ان الانسان اتص بالل ء أى امتزج الاله فى جمیع. 
أجزاء الكون ٠‏ وليس هناك من يقول : ان الخلوق عين. 
الخالق موقل الوجودات الحسوسة والشاهدة هی ذات ان 
وعينه ` 

واکثر من هذا ء فان عباد الأوثان لم یتجرآوا على آن. 
یجملو| آلهتهم عدن الله ء بل قالوا : « ما نعبدهم الا ليقريونا: 


۰ ۱۳۸ انل الصوفية فی الاسلام ( نیکلسون ) ص‎ )٤١( 


2 


"الى الله زلفی » (*۲ ۰ فما دامت هذه الأمور کضرا ‏ وما دام 
التصوف أخلاقا وعبادة » وتمسكا بالشريعة ظاهرا وباطنا , 
والتفانى فی عبادته » فكيف نوفق بين هذه التناقضات ؟. 

۴ لكا ان ااسناله "0۰00 
.مما يتصور ۰ فالحركة الصوفية منذ نشأتها وخلال مراحلها 
التالية » كانت واضحة فی مبادئها وغایاتها ء فالتصوفة قد 
؟قبلی! علی ال بقلوب صافية واخلصوا له العبادة + وعقدوا 
العزم هی ان رکال ارا اھر وجل تفت افقلدر ا 
عنهم تياب الدنیا » وزهدوا فی مباهجها ٠‏ وتجافت جنوبهم 
.على الضاجع » وطبقوا الشريعة قولا وفعلا ء وقاموا بفعل 
جا آمرهم الله به ء واجتنبوا ما نهاهم عنه ٠‏ ولکنهم لم يكتفوا 
پذاك » فشساعقوا من عبسادتهم ء وتقربوا الیسه قدر 

ولو رجعنا الى اثمة الصوفية وروادها الازائل لعلمنا 
انهم قد حصددوا مصالم طريقهم وآنهم کانوا و اضمین فی 
منهجهم وطريقهم ء فهذا الجدید یقول : « طریقنا مضبوط 
۔بالکتاب والسنة »> ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحدیث 
ولم پنفعه لا يقتدى به » ۰ 

وهذا سهل بن عبد الله التستری یقول : « أصولنا سبعة 
آشیاء : التمسك بکتاب الله تعالی والاقتداء بسنة رسول الله 
- پچ - ء وأكل الصلال » وکف الاذی » واجتنساب الآثام ء 


(۶۲) سورة الزمر الآية رقم ۲ ۰ 


٣٥٢ ے‎ 


.والتوبة ء وأداء الحقوق  »‏ فالمتصوفة کانوا من آول 
هرهم واخسحین کل الوضوح 8 قد بينوا أن کل من 
کال الفريهتة فی قوله وفع له كردن اق سم ولا و 
الشريعة فی ی ۲ 
7ئ امو ھتہ هو رصن 
وبعض الصطلحات والألفاظ التی تشوه الحركة الصوفية 
والح سن ن الهو لاق بلس ان تیال ره 
اتحبوافته متا کات تقول ےمد E‏ فا موشفاء 
هذه الحركة ‏ : انه يبدو لى أن هناك ثلاثة احتمالات لورود 
0 ۹7 الصيوفية + 

وو ماد قاط قن ورت على آلسته انان قت 
اضیبوا بلوثة فى عقولهم أو مس من الجنون ء فلم يعودوا 
:یمیزون بين الصواب والخطا ٠‏ 

قافنا تو 0 ورو لسلست 
"على المركة الحسوفية بشکل خاص , والشريعة الاسلامية 
بشکل عام ۰ فالجتمعات الاسلامية والمذاهب الاسلامية لم 
تخل فى عصی من العصور من آمثال هوّلاء الذين لا هم لهم 
الا تقويض دعائم الاسلام ء فهم یتمسحون باسم الاسلام 
فیظهرون الصلاح ویبطون الفساد حتی یشوهوا سسمعة 
الاسلام والسلمین » وحتی يجد آعسداء الاسلام فی آقوال 


443 قات الو فة ت ھپ الوكين السلمی لت هى اط ٭ 


ام ۲۵۱ 3 


هؤلاء وافصالهم ادلة يسوقونها على حججهم الواهية . 
ویضاف الى هذا الاحتمال أيضا اننا لا نعفی ضعاف الایمان. 
و من الوقوع فى هذه النزلقات ۰ ۱ 

ثالثا : ثم ان صح أن هذه الالفاظ قد وردت على السنلۃ 
بعض التصوفة > وهم فى حالة تفاهم وورعهم » وتمام, 
عقلهم فاننا لا ندری ما هی العانی التی تدل علیها هذه. 
الألفاظ عندهم فلعلهم یقصدون معانی آخری غير التی, 
فهمناها من ظاهر هذه الالفاظ بحسب دلالتها التى نعرنها 
لاسيما وآننا لم نعثر على تفسير واضح لهذه الألفاظ قد ورد. 
عند أحد الأئمة التقاة للحركة الصوفية 20٠‏ 

فالمتصوقة يعبرون عن حالة وجدانية تقصی الألفاظ. 
وتضيق العبارة عن التعبير عن وصفها والتعبير عنها ء فهم, 
یصفون أحوالا معنوية لا يعرفها الا الخاصة ء بل خاصة. 
الخاصة ء ولهذا لا يمكننا فهم مرادهم على الوجه الاکمل. 
والحدد » وانما نقيسه نحن فحسب العرف والعادة ويحسب. 
الأمسور الحسوسة المالوفة لدينا » والمتصوفة آنفسهم, 


یقولون : 2 اذا انسعت الرویا ضاقت العيارة »© * 


. ولصل فى هذا القول ما يقوى الاحتمال الثالت. الذی, 
ذهبنا اليه ء فهذا ابن تيمية ‏ وهى خصم كبير للصوفية بوجه 
عام » وشديد الصداوة لهم لما لهم من جضوم ۔۔ یبریء 
ساحة بعضهم من تهمسة القول بالاتساد » ویوول کلامهم, 
تأویلا صحیحا سليما ۰ وقد جاء فی فتاواه قوله : « لیس 


ال ۲۷ _ 


آحد من آهل العرفة بالله يعتقد حلول الزب تعالی به آو بغيره 
من الخلوقات ولا اتحاده به ء وان سمع شىء من ذلك منقول, 
فن بعش أكاين الو فكت مفه مکنوب:» اخطقه اافاکرن, 
من الاتحادية الباحية الذین اضلهم الشیظان » ۸ . 


تالف OE o‏ الا 
یستنکرون هذه الالوان من الالصاد ‏ قاين عربی پقول :. 
وضاقی اناق تہ العو اکا لا هو بجو فارف 
ان وا مھ نی کفاقال نا اکات هر کف اسان + 
وله شعر يتضمن هذا الانكار وهو قوله : 
ودع مقسالة قوم قال عالهم ۱ 
و و 
ان لا ال ت 
اق بب هه مب له شب 
وعن حقيقته أو عن شريعته 
فاعبد الهك لا تشرك به ادا 4 
ولقذ فسر ابن تيمية بيت الحلاج الذى قتل من اجسله 
وهی .۰ 
أنا من آصوی ومن أهوى أنا 
نسي علدا م ورای ا مات يزه فان ار قى 


ون 0۵ سس مطيعة كردستان العلمية القاهرة سن ۳۳۹ ۱ له ٠‏ 


زم ۱۷ - حولية كلية الدراسأت ٭ 


۲٥٢۸ ب‎ 


عصی الحلاج ء الذين رموه بالکفر . وأغروا به القتسدر بالل 
قله فقال این تيمية : « انما آراد يه الشاعر الاتصاد 
آلعنوی » کاتحاد احد الحبین بالاخر الذی يحب آحدهما 
ما یحب الآخر » ويبغض ما يبغضه ء ویقول مشل ما یقول › 
ویفعل مثل ما یفعل » وهذا تشابه وتماثل » لا اتحاد العين 
بالعین ‏ اذا كان قد استفرق فی محبوبه ء حتی فنی به عن 
'رؤية نفسه > کقول الاخر : 
0 غیت بك عنی فظننت أنك آنی 
فهذه الو افقة 4 هی الاتحاد السائغ ٠ ٩9‏ 
واذا كان هذا دفاع خصم » فان دفاع الصوفيين 
المؤمنين أوضح وأصرح وأقوى © ۰ وكان لكثير من الالفاظ 
التی توهم بهذا الجنوح تفسير وتأويل وشرح تؤيده اللغة 
والشريعة ومجازات العربية ۰ 
۱ دکتور 
جمیل مها 
الأستان الشارك بكلية الآداب 


جامعة الازهر ‏ غزة 


(۶۷) مجموعة رسائل ابن تيمية ص ”5 مطبعة المنار ‏ القاهرة 
وت و و و ۱ 

)٣۸( | ۱‏ انظر 720 یسپ 

راو الشارلة سے اق ۸ وصامی فن توت لین الاد عیسی 


ص فك ® »م 


